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الأسرة والتأهيل المستقبل 

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

ما هو دور الأسرة ف تأهيل الأطفال لعلوم المستقبل؟ الأمانة ه العمل عل تطوير المستوى الأسري ثقافياً علمياً
معرفياً، فالطفل تختلف نشأته باختلاف تنشئته. الخطأ البير الذي ترتبه التربية التقليدية، هو حشو الدماغ. بعض الآباء
ة إلكثرة الحفظ، بينما هو ذلك إهدار طاقات دماغية عظيمة بتحويل مواهب جم يطير فرحاً إذا رأى صغيره قادراً عل
قرص صلب، وعاء لتخزين المعلومات. ثم تأت المدرسة وتزيد الطين بلّة بجعل الحفظ معياراً لاختبار الذكاء والقدرات

الذهنية والمدارك العقلية.
التأهيل للاستعداد لما ستؤول إليه علوم الحاضر مستقبلا، مهمة بنيوية قبل دخول المدرسة. مقدمات المستقبل كلها بين

ر الأساليب التربوية فيجب أن تغي البيت قبل الشارع والمؤسسات التعليمية. الحركة الت الحاضر، ف أيدينا ف
ون العلاقة معه تمارين علالاطلاع، أن ت ير والخيال وحبالتف تدريب دماغ الطفل عل الأسرة والمدرسة، ه

التحليق أولا، فالقراءة والتابة لن تفرا، إنهما آتيتان.
بير يبدأ من بيئة المنزل. إذا كانت الأمل الغرفها ومطبخها. التحو ا فبيوتها، لا تعرف شيئاً عم ة أسر غريبة فثم 
مدرسة، فالوالد، بعد إذن شاعر النيل، هو الآخر مدرسة. ما أسعد الصغار بمدرستين تحت سقف واحد. الآن، التأم

الشمل، الأم والأب والأطفال، وإذا بالصب: بابا، كيف يعمل التلفزيون؟ من أين يأت بهذه الصور؟ الرسوم المتحركة
الت بثتها القناة أمس شاهدتها اليوم عل الجوال، كيف تعمل الإنترنت؟ الصبية استفزتها أسئلة شقيقها، فقالت لأمها:

ماما، كيف تعمل الغسالة؟ أريد أيضاً أن أعرف كيف أن ما أفعله عل هاتف الجوال، أستطيع أن أقوم به عل الحاسوب
اللوح؟

اختلفت الصورة، صار عل الآباء أن يتجاوزوا نطاق الإلمام بتشغيل الأجهزة، إل مرحلتين متقدمتين، الأول ه العلوم
الت أدت إل إنتاج تلك الأدوات المتطورة، والأخرى، القدرة عل تبسيط العلوم. أينشتاين يقول: «إذا كنت لا تستطيع

شرح مسألة معقدة لطفل ف السادسة، فمعن ذلك أنها غير واضحة ف ذهنك». وظيفة الأسرة أن تستغل السنوات



الثلاث، بين الثالثة والسادسة، لتربية الدماغ الذي «ينتج» الأسئلة من خلال الخيال وحب الاطلاع. يجب أن يستفز
فضوله كل شء، من أصغر صغير إل أكبر كبير، النبات، الحيوان، الأجهزة والأدوات، السماء، النجوم...

لزوم ما يلزم: النتيجة الفرية: تدريب دماغ الطفل عل التفير، شحذ الخيال، والتأهيل لحرية الابتار والإبداع، قبل
.المدرسة، مع تربية الإحساس بالجمال، تلك أسس التربية المستقبلية
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